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أعلنــت مصــر والاتحــاد الأوروبــي الاتفــاق علــى 
رفــع مســتوى العلاقــة بينهمــا إلــى »شــراكة اســتراتيجية 
شــاملة«، مــن خلال محــاور تعــاون متعــددة، سياسيــة 
إلــى  بالإضافــة  واســتثمارية،  وتجاريــة  واقتصاديــة 
والتدريــب.  والتعليــم  والأمــن  والهجــرة  الميــاه  قضايــا 
ويقتــرن الاتفــاق بوعــود بتقديــم مســاعدات ماليــة تصــل 
إلــى 7.4 مليــار يــورو، لمســاعدة الاقتصــاد المصــري 

الــذي يُعانــي مــن أزمــة نقــد أجنبــي.
سياسيــة  متغيــرات  سيــاق  فــي  الاتفــاق  جــاء 
وعسكريــة واقتصاديــة وأمنيــة تشــهدها مصــر والمنطقــة 
والعالــم، دفعــت الطرفيــن إلــى التوافــق مــن أجــل حمايــة 

مصالحهمــا.
ليســاعد  الاتفــاق  جــاء  المحلــي،  المســتوى  فعلــى 
مصــر فــي أزمتهــا الاقتصاديــة، ودعــم اســتقرار النظــام 
فيهــا، فــي مقابــل تعاونهــا فــي محاصــرة أزمــة الهجــرة 
غيــر الشــرعية، التــي تواجــه الــدول الأوروبيــة المقبلــة 
علــى انتخابــات البرلمــان الأوروبــي فــي ظِِــل توقعــات 

بتقــدم اليميــن المتطــرف.
لدعــم  الاتفــاق  يأتــي  الإقليمــي،  المســتوى  وعلــى 
أنظمــة  دعــم  خلال  مــن  الإقليمــي،  الأمــن  اســتقرار 
حــال  فــي  اضطرابــات  بمواجهــة  المُهــدَدة  المنطقــة 

غــزة. فــي  الحالــي  الصــراع  رقعــة  اتســعت 
وعلــى المســتوى الدولــي، يمكــن النظــر إلــى الاتفــاق 
علــى أنــه جــزء مــن حالــة الاســتقطاب الدولــي التــي 
خلفتهــا الحــرب الروسيــة الأوكرانيــة، ومحاولــة لقطــع 

الطريــق علــى تمــدد النفــوذ الروســي.
لــم يكــن الاتفــاق هــو الأول مــن نوعــه بيــن أوروبــا 
والــدول العربيــة، فقــد سبقــه اتفاقــان شــبيهان مــع تونــس 
وموريتانيــا، أثــارا جــدلاا بســبب التعــاون مــع حكومــات 

غيــر ديمقراطيــة وتقديــم أمــوال لهــا.
خلا اتفاق الشــراكة مع مصر من أيّ شــروط تقيّد 
التعــاون الواســع النطــاق وتربــط المســاعدات الماليــة 
الكبيــرة بحــدوث تقــدم فــي مســار الانتقــال الديمقراطــي، 

وتحســين حقــوق الإنســان.
البرلمــان  مــن  كثيــرة  لانتقــادات  الاتفــاق  تعــرَض 
الأوروبــي ومنظمــات حقــوق إنســان مصريــة وإقليميــة 
علــى  المصــري  للنظــام  مكافــأة  واعتبــر  ودوليــة، 
انتهاكاتــه الحقوقيــة واســتبداده السياســي، وصفقــة فــي 

الهجــرة. فــي موضــوع  التعــاون  مقابــل 
لــم تمنــع الانتقــادات التــي أحاطــت بالاتفاق الاتحادَ 
الاتحــاد  بيــن  توافــق  لوجــود  توقيعــه،  مــن  الأوروبــي 
أي  علــى  المصلحــة  تقديــم  علــى  المصــري  والنظــام 
اعتبــار آخــر، وهــو مــا يُواجَــه بانتقــاد داخــل البرلمــان 
الأوروبــي الــذي لا يملــك القــدرة علــى إنفــاذ توصياتــه.

لا يوجــد تغيُــر فــي مواقــف الأطــراف الفاعلــة فــي 
ملــف حقــوق الإنســان فــي مصــر، بعــد توقيــع اتفــاق 
تغيُــر  حــدوث  عــدم  ــح  يُرجِّ الــذي  الأمــر  الشــراكة، 

المقبلــة. فــي المرحلــة  جوهــري أو ملحــوظ 
شهدت العلاقات المصرية الأوروبية نقلة جديدة

ملخص تنفيذي
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 فــي ســبيل تعميــق التعــاون المشــترك، مــن خلال اتفــاق 
لرفــع مســتوى العلاقــات إلــى »شــراكة اســتراتيجية شــاملة«، 
مصحــوب ببرنامــج لتقديــم مســاعدات ماديــة كبيــرة لمصــر، 
علــى هامــش قمَــة جمعــت رأس النظــام المصــري، عبدالفتــاح 
السيســي، بخمســة مــن قــادة الــدول الأوروبيــة، هــي بلــجيكا 
والنمســا وإيطاليــا واليونــان وقبــرص، بالإضافــة إلــى رئيســة 

المفوضيــة الأوروبيــة، أرســولا فــون ديــر ليــن.
تعــرَض الاتفــاق لموجــة مــن الانتقــادات، بســبب اقترانــه 
بحزمــة كبيــرة مــن المســاعدات الماليــة، عُــدَت مســاعدة غيــر 
مشــروطة للنظــام المصــري، رغــم سِــجله الســيء فــي مجــال 

حقــوق الإنســان.
تحاول هذه الورقة تســليط الضوء على محاور الاتفاق، 
والسياقــات المحليــة والإقليميــة والدوليــة التــي عجَلــت بــه، 
خاصَــة وأنــه الثالــث مــن نوعــه بعــد اتفاقــان شــبيهان مــع 
تونــس وموريتانيــا، والانتقــادات الموجَهــة للاتفــاق، ومواقــف 

الأطــراف الفاعلــة، للوصــول إلــى مآلاتــه وآثــاره.

»الشراكة الاستراتيجية« بين مصر والاتحاد الأوروبي
وأثرها على المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان

مقدمة
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اتفاق »الشراكة الاستراتيجية«

أعلنــت مصــر والاتحــاد الأوروبــي، فــي 17 مــارس 
2024م، عــن ترفيــع مســتوى العلاقــات بيــن الطرفيــن 
إلــى مســتوى »الشــراكة الاســتراتيجية والشــاملة«. وقــد 
والتعــاون1،  الشــراكة  محــاور  علــى  الإعلان  اشــتمل 

وهــي:
صياغــة 	  علــى  العمــل  السياســية:  العلاقــات 

برنامــج عمــل إيجابــي، وتنفيــذه، لتحقيــق الرخــاء 
علــى  العمــل  ومواصلــة  المشــترك،  والاســتقرار 
والحريــات  الديمقراطيــة،  بتعزيــز  الالتزامــات 
بيــن  والمســاواة  الإنســان،  وحقــوق  الأساســية، 

الفــرص.  وتكافــؤ  الجنســين، 
الاســتقرار الاقتصــادي: التأكيــد علــى دعــم أجنــدة 	 

التنميــة المصريــة لعــام 2030، لضمــان اســتقرار 
الاقتصــاد المصــري الكلــي علــى المــدى الطويــل 

والنمــو الاقتصــادي المســتدام.
الاســتثمارات: الالتــزام بتعزيــز مجــالات التعــاون 	 

بمــا  الحديــث،  للاقتصــاد  متعــددة  فــي قطاعــات 
فــي ذلــك الطاقــة المتجــددة، والتصنيــع المتقــدم، 

الغذائــي. والزراعــة، والأمــن 
الشــراكة 	  اتفاقيــات  وتحديــث  مراجعــة  التجــارة: 

المعاصــرة. التحديــات  لتوائــم 
قضايــا الميــاه: تعزيــز التعــاون فــي إدارة مســتدامة 	 

للميــاه، ودعــم الأمــن المائــي فــي مصر، والامتثال 
للقانــون الدولــي، مــع التأكيــد علــى مبــدأ »عــدم 

الإضــرار«.
البرامــج 	  فــي  مصــر  مســاعدة  والتنقــل:  الهجــرة 

المتعلقــة بالهجــرة واســتضافة اللاجئيــن، ومعالجــة 
المهاجريــن  تهريــب  ومكافحــة  الهجــرة،  أســباب 

الحــدود. البشــر، وتعزيــز إدارة  فــي  والاتجــار 
الأمــن: تعميــق التعــاون مــن خــلال الحــوار بشــأن 	 

مكافحــة الإرهــاب، وتعزيــز هــذا الحــوار فــي مجــال 
منــع التهديــدات والتحديــات الأمنيــة ومكافحتهــا.

الديموغرافيــا ورأس المــال البشــري: دعــم مصــر 	 
فــي مجــالات التعليــم الفنــي والمهنــي والتدريــب.

1 - بوابــة الأهرام، مصر والاتحــاد الأوروبــي يتفقــان علــى الارتقــاء بالعلاقــة لمستوى الشراكــة الاستراتيجيــة، 17 مــارس 
2024، الرابط

2 - The Times, EU seeks to strike its own ‘stop the boats’ deal with Egypt, 18-03-2024, Link 

وبالتزامــن مــع توقيــع اتفــاق الشــراكة، تــمَ الإعلان 
عــن حزمــة مســاعدات ماليــة ســوف تقــدم مــن الاتحــاد 
تشــمل  يــورو،  مليــار   7.4 تبلــغ  لمصــر،  الأوروبــي 
مكونــات رئيســة، هــي: القــروض المُيسَــرة، وضمانــات 
لتنفيــذ  الفنــي  بالدعــم  الخاصَــة  والمنــح  الاســتثمار، 
الثنائــي، وعلــى رأســها محاربــة  التعــاون  مشــروعات 

الهجــرة بــشكل مباشــر2.
لــم يكــن هــذا الاتفــاق هــو الأول مــن نوعــه فــي 
والاتحــاد  مصــر  بيــن  الشــاملة  الشــراكة  اتفاقيــات 
الأوروبــي؛ فقــد ســبق للقاهــرة أن انضمــت إلــى اتفاقــات 
مثــل الشــراكة الأورومتوســطية، فــي 2003، والــذي 
الأخيــر،  الشــراكة  اتفــاق  مــن  أكبــر  بشــمولية  تميَــز 
ونــصََّ علــى تفــصيلات كثيــرة فــي طبيعــة العلاقــات 
السياسيــة والتزامــات تعزيــز الديمقراطيــة واحتــرام حقوق 

الإنســان.

سياق اتفاق الشراكة

بيــن  الاســتراتيجية  الشــراكة  اتفــاق  توقيــع  جــاء 
مصــر والاتحــاد الأوروبــي، وتقديــم حزمــة المســاعدات 
الماليــة الكبيــرة، فــي سيــاق متغيــرات سياسيــة وعسكريــة 
المحليــة  المســتويات  علــى  وأمنيــة،  واقتصاديــة 
والإقليميــة والدوليــة، دفعــت الطرفيــن إلــى التوافــق مــن 

أجــل حمايــة مصالــح كلٍّ منهمــا.
فعلــى المســتوى المحلــي، تعانــي مصــر مــن أزمــة 
اقتصادية كبيرة ومشكلة في النقد الأجنبي، اضطرتها 
إلــى اتخــاذ قــرارات مثــل تخفيــض قيمــة العملــة، الأمــر 
وارتفــاع  التضخــم  معــدلات  تزايــد  إلــى  يــؤدي  الــذي 
الأســعار، وهــو مــا يزيــد مــن رقعــة الســخط الشــعبي 
علــى النظــام الحاكــم، ممــا ينــذر بانفجــار قــد يــؤدي 

إلــى اضطــراب الوضــع فــي مصــر.
هــذا الاضطــراب المحتمــل، لــن تنحصــر تبعاتــه 
داخــل حــدود الدولــة المصريــة، وإنمــا ســوف تمتــد إلــى 
أوروبا، التي ســوف تســتقبل مهاجرين مصريّين وغير 
مصريّيــن، مــن المقيميــن علــى الأراضــي المصرية، أو 
مــن العابريــن إلــى ليبيــا مــن خلال الحــدود المصريــة، 
وهــو مــا يُفاقــم أزمــة الهجــرة فــي الاتحــاد الأوروبــي، 
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المقبــل علــى انتخابــات لبرلمانــه بعــد ثلاثــة أشــهر، 
والقوميــة  اليمينــة  الأحــزاب  بتقــدم  توقعــات  ظِِــل  فــي 
مقدمــة  فــي  الهجــرة  قضيــة  تضــع  التــي  المتطرفــة، 

أولوياتهــا.
ولهذا يســعى الاتحاد الأوروبي من خلال الشــراكة 
والدعــم المالــي إلــى تجنــب عــدم الاســتقرار فــي مصــر، 
التــي شكَل مواطنوهــا أكبــر مجموعــة مــن المهاجريــن 
غيــر الشــرعيّين إلــى أوروبــا فــي 2022، وتســتضيف 
9 ملاييــن مهاجــر ولاجــئ، تعــد الهجــرة إلــى أوروبــا 

ــا بالنسبــة لكثيــر منهــم.  هدفا
وعلــى المســتوى الإقليمــي، تشــهد منطقــة الشــرق 
ــا فــي قطــاع غــزة، عــززت مــن احتماليــة  الأوســط حربا
حــدوث حِــراك شــعبي عربــي جديــد، بســبب الغضــب 
مــن العــدوان الإســرائيلي علــى الفلســطينيّين، وضعــف 
مواقــف الحكومــات العربيــة، ودعــم الحكومــات الغربيــة 
غيــر المحــدود للاحــتلال، وهــو مــا يمكــن أن يُدخِــل 
الربيــع  موجــات  مــن  جديــدة  موجــة  فــي  المنطقــة 
التــي  الاســتبدادية  الأنظمــة  اســتقرار  تهــدد  العربــي، 
يفضــل الغــرب التعامــل معهــا، وهــو مــا ســوف يؤثــر 

ســلباا علــى مصالحــه.
الأنظمــة  لاســتقرار  الغربــي  الدعــم  فــإن  ولهــذا 
هــذا  فــي  مهــم  المصــري،  النظــام  ومنهــا  الحليفــة، 
التوقيــت. خاصَــة وأن موقــف النظــام المصــري مــن 
المقاومــة والحــرب يتماهــى مــع الموقــف الأوروبــي، 
إلــى  للعــودة  والداعــي  المســلحة،  للمقاومــة  المعــادي 
المسار السياسي، من خلال حل الدولتين، بعد إنهاء 
الحــرب قبــل أن تتحــول إلــى صــراع إقليمــي شــامل.

فــي  التوتــر  يتصاعــد  الدولــي،  المســتوى  وعلــى 
أوروبــا بســبب الحــرب بيــن روسيــا وأكرانيــا، ووَصَــل 
نشــوب  احتماليــة  عــن  الحديــث  حــد  إلــى  التصعيــد 
إلــى  الحــرب  تتحــوَل  أن  بعــد  ثالثــة،  عالميــة  حــرب 
صــراع شــامل مــع حلــف الأطلســي، إذا أقدمــت أوروبــا 

علــى إرســال قــوات إلــى أوكرانيــا.
ومــع تصاعــد التوتــر، تتصاعــد حالــة الاســتقطاب 
الدولــي بيــن روسيــا والغــرب، حيــث يحــاول الــروس 

DW - 3 عربي، مصر والاتحاد الأوروبي.. اتفاقية هجرة ذات أبعاد جيوسياسية!، 19 مارس 2024، الرابط
4 - وكالة الأناضول، تونس والاتحاد الأوروبي.. أهم بنود مذكرة »الشراكة الشاملة«، 20 يوليو 2023، الرابط

5 - The Guardian, European Commission accused of ‘bankrolling dictators’ by MEPs,13-03-2024, Link
6- صحيفة العرب، اتفاق الهجرة مقدمة لشراكة واعدة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، 9 مارس 2024، الرابط

التواجــد فــي بلــدان محســوبة علــى المعسكــر الغربــي، 
مــن خلال العلاقــات السياسيــة والعسكريــة، لتطويــق 
جنــوب أوروبــا، مــن خلال التواجــد فــي شــمال إفريقيــا، 
ومناطــق النفــوذ الغربــي، فــي دول الســاحل الإفريقــي، 
وهــو مــا يواجهــه الغــرب بتوثيــق علاقاتــه مــع الــدول 

الحليفــة.
»فيكتوريــا  الألمانيــة  أكــدت  السيــاق،  هــذا  وفــي 
لــم  »إذا  أنــه  الخارجيــة،  السياسيــة  خبيــرة  ريتيــغ«، 
فــراغ  هنــاك  فسيكــون  مصــر  مــع  أوروبــا  تتعــاون 

والصيــن«3. روسيــا  ســتملأه  جيوسياســي، 

الاتفاقات المثيلة مع الدول العربية

يُعــد اتفــاق الشــراكة المصريــة الأوروبيــة الثالــث فــي 
سلســلة اتفاقــات مثيلــة، وقعهــا الاتحــاد الأوروبــي مــع 

دول عربيــة إفريقيــة، شــملت تونــس وموريتانيــا.
فقد وقعت تونس على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية 
الشــاملة فــي يوليــو 2023، وتشــمل مجــالات الهجــرة 
والاســتثمار  والتجــارة  والزراعــة  الكلــي  والاقتصــاد 
والطاقــة والانتقــال الرقمــي والنقــل الجــوي4. واقترنــت 
الاتفاقيــة بــالإعلان عــن اســتعداد الاتحــاد الأوروبــي 
 900 إلــى  تصــل  ماليــة،  مســاعدات  حزمــة  لتقديــم 
المتدهــور،  التونســي  يــورو، لدعــم الاقتصــاد  مليــون 
وتقديــم دعــم فــوري يقــدر بـــ150 مليــون يــورو، و100 
مليــون يــورو أخــرى لإدارة الحــدود ومكافحــة التهريــب 

والهجــرة غيــر الشــرعية.
البرلمــان  جانــب  مــن  شــديدة  انتقــادات  هــت  وُجِّ
الأوروبــي للاتفــاق التونســي الأوروبــي، واعتبــر مكافــأة 

فــي تونــس5. للتحــول الاســتبدادي  أوروبيــة 
أمــا موريتانيــا، فقــد وقعــت مــع الاتحــاد الأوروبــي، 
فــي فبرايــر 2024، علــى اتفــاق لمحاربــة الهجــرة غيــر 
النظاميــة، وهــو مــا اعتبــره متابعــون مقدمــة لإعلان 
الاتفــاق  واقتــرن  الطرفيــن6.  بيــن  مشــترك  تعــاون 

بمســاعدات ماليــة تقــدر بـــ200 مليــون يــورو.
علــى  الطرفــان  وقــع   ،2024 مــارس   7 وفــي 
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إعلان مشــترك للتعــاون، يــشكل إطــاراا للدفــع بالشــراكة 
اقتصاديــة  مكونــات  تشــمل  التــي  الاســتراتيجية، 

وأمنيــة7. ودبلوماسيــة 
الأوروبــي  الموريتانــي  الاتفــاق  البعــض  اعتبــر 
»صفقــة« لتوطيــن المهاجريــن فــي موريتانيــا فــي مقابــل 
المســاعدات الماليــة، وعَبَــر متابعــون موريتانيــون عــن 
ــا لاســتقبال وتوطيــن  مخاوفهــم مــن جعــل بلادهــم أرضا

المهاجريــن الذيــن ترفضهــم أوروبــا.

المشترك بين الاتفاقات المثيلة

تتشــابه الاتفاقيــات التــي وقعهــا الاتحــاد الأوروبــي 
مــع كلٍّ مــن تونــس وموريتانيــا مــع الاتفــاق الموقــع مــع 

مصــر مــن عــدة أوجــه، منهــا:
بحزمــة 	  واقترانهــا  الشــراكة،  مجــالات  تعــدد 

مســاعدات ماليــة، تســاعد فــي دعــم الاقتصــادات 
الضعيفــة لهــذه الــدول، وهــو مــا يمكــن أن يســاعد 

أنظمتهــا. اســتقرار  فــي 
دعــم أنظمــة الــدول الثلاثــة فــي إطــار التحــولات 	 

تشــهدها  التــي  والعســكرية  والأمنيــة  السياســية 

7 وكالة الأنباء الموريتانية، التوقيع على إعلان مشترك للتعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، 7 مارس 2024، 
الرابط

8- الجزيرة نت، توطين اللاجئين في بلد ثالث، فكرة تشق طريقها بقوة في أوروبا، 1 يناير 2024، الرابط

9 - العربية نت، »صفقة لتوطين المهاجرين«...جدل حول اتفاق لمكافحة الهجرة بين أوروبا وموريتانيا، 14 فبراير 
2024، الرابط

تعــد  والتــي  والصحــراء،  إفريقيــا  شــمال  منطقــة 
الكبــرى. القــوى  بيــن  نفــوذ  لصــراع  ســاحة 

الاهتمــام بقضيــة الهجــرة، مــن خــلال تأهيــل الــدول 	 
الثــلاث للعــب دور فــي حراســة الحــدود الأوروبيــة، 
المهاجريــن  واســتيعاب  المهاجريــن،  منــع  عبــر 
المُرحَليــن مــن أوروبــا علــى أراضيهــا، فــي إطــار 
اتجــاه أوروبــي لاعتبــار دول مــن خــارج الاتحــاد 
مناطــق آمنــة يمكــن نقــل المهاجريــن واللاجئيــن 

الذيــن لا يتــم قبــول طلباتهــم إليهــا8.
اســتغلال الاتحــاد الأوروبــي الأزمــات الاقتصاديــة 	 

فــي الــدول الثــلاث مــن أجــل دفعهــا إلــى الموافقــة 
الــذي  الأمــر  الهجــرة،  ملــف  فــي  التعــاون  علــى 

يمكــن أن يُعــرّض أمنهــا القومــي للخطــر9.   
المشــترك 	  التعــاون  تقيّــد  اشــتراطات  وجــود  عــدم 

بالتقــدم فــي مســار الإصــلاح السياســي والانتقــال 
الإنســان. الديمقراطــي وحقــوق 

حكومــات 	  تصــرف  حســن  حــول  شــكوك  وجــود 
فــي  لهــا  المقدمــة  الأمــوال  فــي  الثــلاث  الــدول 
تحســين الأوضــاع الاقتصاديــة، بمــا ينعكــس علــى 

مواطنيهــا. حيــاة 
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هــت إلــى الاتفاقــات، مــن 	  كثــرة الانتقــادات التــي وُجِّ
جانــب منظمــات حقوقيــة وكيانــات سياســية، ســواء 
قبــل توقيــع هــذه الاتفاقــات أو بعــده، وســواء مــن 

داخــل أوروبــا أو مــن داخــل البــلاد الثلاثــة.
بالانتقــادات 	  الأوروبــي  الاتحــاد  اكتــراث  عــدم 

هــت إلــى الاتفاقــات مــع الــدول الثــلاث،  التــي وُجِّ
لمصالحــه. رعايــةا  التوقيــع،  فــي  ومُضيّــه 

فــي  خطــورة  وأكثــر  آخــر  ا  بُعــدا هنــاك  أن  غيــر 
الحالــة المصريــة، وهــو أثــر اتفــاق الشــراكة وحاجــة 
النظــام المصــري إلــى المســاعدات الماليــة علــى القــرار 
المصــري، خاصَــة وأن موقــع مصــر وثقلهــا الإقليمــي 
يجعلانهــا حاضــرة فــي كثيــر مــن الملفــات المهمــة فــي 
الفلســطينية،  القضيــة  ملــف  رأســها  وعلــى  المنطقــة، 
حيــث يمكــن اســتخدام المســاعدات الماليــة فــي التأثيــر 
علــى موقــف مصــر مــن أمــور مثــل الســماح بهجــرة 
فلســطينيّين مــن قطــاع غــزة إلــى ســيناء، وهــو أمــر 
ترفضــه مصــر رســميًا حتــى الآن، ولكــن يمكــن أن 
تغيــر موقفهــا مســتقبلاا فــي ظِِــل الإغــراءات الماليــة 

الأوروبيــة.

اتفاق الشراكة والملف الحقوقي

التعــاون  مجــالات  السياســي  المحــور  تَصــدَر 
التــي وردت فــي إعلان اتفــاق الشــراكة الاســتراتيجية 
الشــاملة، حيث وردت الإشــارة في جزءٍ منه إلى ملف 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، مــن خلال النــصَِّّ علــى 
أن مصــر والاتحــاد الأوروبــي ســيواصلان العمــل علــى 
والحريــات  الديمقراطيــة  تعزيــز  لمواصلــة  التزاماتهمــا 

الأســاسية وحقــوق الإنســان.
كذلك، أبدى الاتحاد الأوروبي اســتعداده لمســاعدة 
لحقــوق  الوطنيــة  اســتراتيجيتها  تنفيــذ  فــي  مصــر 

.2021 فــي  أعلنــت  التــي  الإنســان10، 
عــن  السياســي  المحــور  فــي  ورد  مــا  ولكــن 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان لا يَعــدو أن يكــون إطــاراا 
عامًــا، لا يوضــح طبيعــة الالتــزام الأوروبــي بتعزيــز 
الإنســان،  وحقــوق  الأســاسية  والحريــات  الديمقراطيــة 
وكيفيــة تنفيــذ هــذا الالتــزام، ولا يقتــرن بشــروط تُقيّــد 

10- صحيفة الشروق، ننشر نص الإعلان المشترك بشأن الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، 17 مارس 

2024، الرابط
11 - عربي 21، بعد اتفاق تونس.. المفوضية الأوروبية متهمة بتمويل الطغاة، 14 مارس 2024، الرابط

الاســتمرار فــي التعــاون مــع الجانــب المصــري أو تتيــح 
حجــب المســاعدات الماليــة فــي حالــة عــدم اســتجابة 

المصريــة. الحكومــة 
كمــا أن هــذا المحــور يتماهــى مــع محــاولات النظــام 
المصــري لتحســين صورتــه أمــام المنظمــات الحقوقيــة 
الدوليــة وجماعــات الضغــط التــي تنتقــد سِــجله الحقوقي 
ــا للقــوى الدوليــة القــادرة علــى  وتمثــل انتقاداتهــا حرجا
والولايــات  الأوروبيــة  الــدول  وهــي  عليــه،  الضغــط 
المتحــدة؛ لأنــه يتحــدث عــن »تعزيــز الديمقراطيــة«، 
بالفعــل،  ديمقراطــي  مســار  هنــاك  أن  اعتبــار  علــى 
تنفيــذ  عــن  ــا  أيضا ويتحــدث  التعزيــز.  إلــى  ويحتــاج 
»الاســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان«، التــي لــم 
يتحقــق منهــا شــيءٌ علــى أرض الواقــع، وكأنهــا آليَــة 
حقيقيــة، يهتــم النظــام بتنفيذهــا، ويســتحق المســاعدة 

فــي ســبيل هــذا التنفيــذ.
الشــراكة  إعلان  تصديــر  أن  الظــن  وأغلــب 
الاســتراتيجية بالحديــث العــام عــن الديمقراطيــة وحقــوق 
محــددة  بإلزامــات  أوروبــا  يُلــزِم  لا  والــذي  الإنســان، 
وواضحة، ولا يُقيّد التعاون مع مصر بشــروط واجبة، 

إنمــا جــاء لأسبــاب، منهــا مــا يلــي:
هــت للاتحــاد الأوروبــي 	  تجنــب الانتقــادات التــي وُجِّ

بعد التوقيع على اتفاق الشــراكة الاســتراتيجية مع 
تونــس، والــذي خــلا مــن محــور سياســي، يتحــدث 
عــن الإصــلاح السياســي، والديمقراطيــة، وحقــوق 

الإنسان.
الرافضــة 	  الأوروبيــة  الجهــات  إرضــاء  محاولــة 

للتعــاون مــع نظــام اســتبدادي ومســاعدته ماليًــا، 
رأى  الــذي  الأوروبــي،  البرلمــان  رأســها  وعلــى 
أعضــاءٌ منــه أن الدعــم الأوروبــي لنظــام السيســي 
هــو مكافــأة لــه علــى القمــع »المريــع« الــذي يقــوم 
بــه، وشــنت مجموعــة مــن لجــان حقــوق الإنســان 
ــا  ــا لاذعا والعدالــة والشــؤون الخارجيــة فيــه هجوما
عــن  الإعــلان  قبــل  التنفيذيــة،  الســلطة  علــى 

الاتفــاق11. 
الاتفــاق، 	  إلــى  يُوجَــه  الــذي  الهجــوم  علــى  الــرد 

ومنــه هجــوم المعارضــة الإيطاليــة التــي هاجمــت 
مشــاركة رئيســة الــوزراء »جورجــا ميلونــي« فــي 
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المصريــة  الحكومــة  واتهمــت  الاتفــاق،  تدشــين 
بعــدم احتــرام حقــوق الإنســان، وعرقلــة العدالــة فــي 

قضيــة قتــل الباحــث جوليــو ريجينــي.
التــي 	  الحقوقيــة  للمنظمــات  بالاســتجابة  الإيهــام 

ناشــدت الاتحــاد الأوروبــي برعايــة ملــف حقــوق 
الإنســان قبــل توقيــع الاتفــاق مــع مصــر، وعلــى 
دعــت  التــي  الدوليــة«،  العفــو  »منظمــة  رأســها 
يكــون  أن  إلــى ضمــان  الأوربيّيــن  القــادة  جميــع 
احتــرام حقــوق الإنســان فــي قلــب جميــع علاقــات 

الأوروبــي ومصــر12. الاتحــاد  بيــن  التعــاون 

انتقاد اتفاق الشراكة

انتقــاد  الأوروبــي  المصــري  الشــراكة  اتفــاق  أثــار 
الاتحــاد الأوروبــي ومنظمــات  جهــات عديــدة، منهــا 
حقــوق إنســان مصريــة وإقليميــة ودوليــة، والتــي تمثــل 

موقفهــا مــن الاتفــاق فيمــا يلــي:
الاتفـــاق جـــزء مـــن صفقـــات مـــع دول لا تولـــي 	 

القانـــون. وســـيادة  للديمقراطيـــة  أهميـــة 
للطغـــاة 	  تمويـــل  الضخمـــة  الماليـــة  المســـاعدات 

الاســـتبدادية. وأنظمتهـــم 
اســـتراتيجيًا 	  خطـــأ  يرتكـــب  الأوروبـــي  الاتحـــاد 

القاهـــرة. مـــع  بالاتفـــاق  وسياســـيًا 
الاتفـــاق يخلـــو مـــن شـــروط واضحـــة حـــول ملـــف 	 

حقـــوق الإنســـان والالتـــزام بالديمقراطيـــة.
الاتحـــاد لـــم يضـــع شـــروطاا تنطـــوي علـــى رقابـــة 	 

ماليَـــة كافيـــة. 
الاتفـــاق لا يشـــتمل علـــى مســـؤولية مصـــر بشـــأن 	 

الأمـــوال التـــي ســـوف تتلقاها.
الاعتـــراض علـــى منـــح الأمـــوال الأوروبيـــة للدول 	 

بـــلا مقابـــل، وبأعيـــن مغمضة.
بالتهديـــد 	  المصـــري  للابتـــزاز  الخضـــوع  رفـــض 

لأوروبـــا. اللاجئيـــن  بإرســـال 
الإجـــراءات 	  لاتبـــاع  ضمانـــات  وجـــود  ضـــرورة 

الأمـــوال. صـــرف  قبـــل  الديمقراطيـــة 
التأكـــد مـــن أن أموال دافعي الضرائب الأوروبيّين 	 

تعـــود بالنفع الحقيقي عليهم.

12 - منظمة العفو الدولية، ضعوا حقوق الإنسان في قلب جميع علاقات التعاون، 16 مارس 2024، الرابط

BBC - 13 عربي، عهد جديد للعلاقات بين مصر وأوروبا.. كيف ينعكس على حقوق الإنسان؟، 19 مارس 2024، 

الرابط

الانتقــادات  علــى  الأوروبــي  الاتحــاد  رد  وقــد   
الموجهــة إليــه، مــن خلال المتحــدث باســم مفوضيــة 

يلــي: مــا  علــى  أكــد  الــذي  الأوروبــي،  الاتحــاد 
وحقــوق 	  الديمقراطيــة  لتحســين  شــراكات  بنــاء 

العلاقــات. قطــع  مــن  أفضــل  الإنســان 
ضــرورة العمــل مــع الــدول المجــاورة، مــع الأخــذ 	 

فــي الاعتبــار الحقائــق علــى الأرض.
المتعلقــة 	  الانتقــادات  يعــرف  الأوروبــي  الاتحــاد 

الإنســان. بحقــوق 
هناك آليَات محددة لمناقشة حقوق الإنسان13.  	 

المفوضيــة،  باســم  المتحــدث  مــن رد  يبــدو  وكمــا 
فــإن الاتحــاد الأوروبــي يتعامــل مــع الأمــر الواقــع، ولــن 
يثنيــه ســوء هــذا الواقــع ولا انتفــادات أعضــاء البرلمــان 
الأوروبــي والمنظمــات الحقوقيــة عــن الاســتمرار فــي 
التعــاون مــع الأنظمــة المتســببة فيــه، وفــق آليَاتــه التــي 
ــا فــي الحالــة الحقوقيــة مــن  لــم تحقــق تغييــراا ملموسا

قبــل.

الاتفاق ومواقف الأطراف الفاعلة

لمعرفة الأثر المحتمل لاتفاق الشراكة الاستراتيجية 
المصــري الأوروبــي علــى ملــف الديمقراطيــة وحقــوق 
بيــن  العلاقــة  طبيعــة  نعــرف  أن  لابــد  الإنســان، 
علــى  الملــف،  بهــذا  الصلــة  ذات  الفاعلــة  الأطــراف 

مســتوى العلاقــة بيــن مصــر والــدول الأوروبيــة.
وهــو  المصــري،  النظــام  هــي  الأطــراف  هــذه 
نظــام اســتبدادي وصاحــب سِــجل ســيء فــي مجــال 
حقــوق الإنســان، ولكنــه ناجــح حتــى الآن فــي مقاومــة 
لتحســين  الخــارج  مــن  لهــا  يَتعــرَض  التــي  الضغــوط 
الحالــة الحقوقيــة وإحــداث إصلاح سياســي، وذلــك مــن 

خلال مــا يلــي:
مصــر، 	  فــي  حقوقيــة  انتهــاكات  وجــود  إنــكار 

والادعاء بأن أيَ إجراء هو تحت مظلة القانون، 
ولا يدخــل فــي دائــرة الانتهــاكات.

مــن 	  تعدديــة،  ديمقراطيــة  تجربــة  وجــود  ادعــاء 
صوريــة. وبرلمانيــة  رئاســية  انتخابــات  خــلال 

ادعاء وجود مســار إصلاحي، من خلال إطلاق 	 
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»الحــوار الوطنــي«، فــي 2022، تحــت عنــوان 
تأســيس »جمهوريــة جديــدة«.

ادعــاء وجــود تحسُــن فــي حقــوق الإنســان، مــن 	 
الوطنيــة  »الاســتراتيجية  مثــل  مبــادرات،  خــلال 
الرئاســي«  العفــو  و«لجنــة  الإنســان،  لحقــوق 

المعتقليــن. عــن  بالإفــراج  المختصــة 
تخويــف الشــركاء فــي الخــارج مــن المــد الإســلامي 	 

فــي  التمــادي  فــي  ذلــك  واســتغلال  والإرهــاب، 
انتهــاك حقــوق الإنســان.

إرضــاء الغــرب مــن خــلال الإفــراج عــن بعــض 	 
المنتميــن إلــى تيــارات تحظــى باهتمامــه، وتشــريع 
قوانيــن واتخــاذ إجــراءات تتوافــق مــع مفاهيــم غربيــة 

لحقــوق الإنســان، مثــل حقــوق المــرأة.
كســب تأييــد الــدول الغربيــة المهمــة داخــل الاتحــاد 	 

الحصــول  مــن  تمكينهــا  خــلال  مــن  الأوروبــي 
علــى مكاســب وامتيــازات ضخمــة علــى حســاب 

المصريــة. المصلحــة 
هــذه الاســتراتيجية التــي يتبعهــا النظــام المصــري، 
بعــض  عنهــا  وترفــع  الغربيــة،  الحكومــات  تُرضِــي 
إليهــا  تُوجَــه  التــي  الانتقــادات  مواجهــة  فــي  الحــرج 

معــه. التعــاون  بســبب 
الطرف الثاني هو الاتحاد الأوروبي، على مستوى 
الأوروبيــة،  والــدول  مصــر،  مــع  الجماعــي  التعــاون 
علــى مســتوى التعــاون الثنائــي. وهــذا الطــرف يقــدم 
المصلحــة العامَــة والفرديــة علــى أيّ اعتبــارات أخــرى.

فعلــى المســتوى الجماعــي، يَــرى الاتحــاد الأوروبــي 
أن لمصــر الآن أهميــة جيوســتراتيجية كبيــرة؛ لأنهــا 
يتعلــق  فيمــا  عنــه  الاســتغناء  يمكــن  لا  دوراا  تلعــب 
مــا أكدتــه  المنطقــة، حســب  فــي  بالأمــن والاســتقرار 

الأوروبيــة. المفوضيــة  رئيــس 
يســتهدف  لمصــر  الأوروبــي  الدعــم  فــإن  ولهــذا 
فــي  النهايــة  فــي  ليَصــب  مصــر،  اســتقرار  ضمــان 
مصلحــة دول الاتحــاد التــي تــرى أن أهدافهــا تتحقــق 
عــن طريــق نظــام اســتبدادي يســتخدم وســائل عسكريــة 

وأمنيــة، ولا يهتــم كثيــراا بمســألة حقــوق الإنســان.
النظــام المصــري  الثنائــي، ربــط  وعلــى المســتوى 
علاقتــه مــع الــدول الأوروبيــة بربــاط المصالــح، وهــو 
مــا حــدث مــع فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا، ودول أخــرى.

14- وكالة الأناضول، برلمان الاتحاد الأوروبي.. ضجّة كبيرة وتأثير معدوم، 19 مارس 2024، الرابط

ولعــل وجــود رئيســة الــوزراء الإيطاليــة فــي القاهــرة، 
للإعلان عــن اتفــاق الشــراكة، دليــل علــى ذلــك، فقــد 
شــاركت فــي تقديــم الدعــم لنظــام السيســي فــي الوقــت 
الــذي يُعــاد فيــه فتــح ملــف قضيــة الباحــث الإيطالــي 
»جوليــو ريجينــي«، الــذي قتــل تحــت تعذيــب الأمــن 

المصــري.
أما الطرف الثالث، فهو البرلمان الأوروبي، الذي 
يتعاطــف مــع الملــف الحقوقــي المصــري، ودخــل فــي 
خلافــات كثيــرة مــع النظــام المصــري بســبب الحريــات 
وحقــوق الإنســان. ولكــن دور البرلمــان يقتصــر علــى 
تقديــم الاستشــارات أو التوصيــات؛ خاصَــة فــي قضايــا 
السياســة الخارجيــة، مــع قــرارات يتخذهــا بهــذا الشــأن 

توصــف بأنهــا »غيــر ملزمــة«14.
وبنــاءا عليــه، فنحــن أمــام معادلــة تتكــون مــن طرفين 
قادريــن علــى إنفــاذ قراراتهمــا، ويقدمــان المصلحــة علــى 
حقــوق الإنســان، فــي مقابــل طــرف ثالــث يهتــم بالشــأن 
الحقوقــي، ولكنــه عاجــز عــن إنفــاذ قراراتــه، وهــو مــا 

يُرجّــح كفــة المصلحــة علــى حقــوق الإنســان.
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مآلات اتفاق الشراكة وآثاره

ــة مــآلات ثلاثــة يمكــن أن يــؤول إليهــا الموقــف  ثمَ
الغربــي مــن حقــوق الإنســان فــي مصــر، بتأثيــرٍ مــن 

اتفــاق الشــراكة الاســتراتيجية، وهــي:
علــى . 	 الضغــط  خــلال  مــن  الإيجابــي،  التأثيــر 

تعديــل  أجــل  مــن  المســاعدات،  بحزمــة  مصــر 
ســلوكها الحقوقــي وإطــلاق الحريــات، واســتجابة 

الضغــوط.  لهــذه  المصــري  النظــام 
التأثيــر الســلبي، مــن خــلال تجنــب الصــدام مــع . 	

النظام المصري، واســتغلال النظام للدعم الغربي 
فــي ارتــكاب مزيــد مــن الانتهــاكات الحقوقيــة. 

خــلال . 	 مــن  عليــه،  هــو  مــا  علــى  الوضــع  بقــاء 
التــي  الشــكلية  والإجــراءات  بالمبــادرات  الرضــا 
دليــلاا  واعتبارهــا  المصــري،  النظــام  بهــا  يقــوم 
علــى مســاعيه للإصــلاح، والاحتجــاج بهــا أمــام 
الجهــات الرافضــة للتعــاون معــه، واســتمرار النظــام 
فــي سياســاته المقيــدة للحريــات والمنتهكــة للحقــوق 

الحاليــة.  الوتيــرة  بنفــس 
المعادلــة  أطــراف  أوضــاع  فــي  شــيءٌ  يتغيــر  لــم 
ذات الصلــة باتفــاق الشــراكة الاســتراتيجية ومواقفهــا 
فــي إعلان الاتفــاق  مــن حقــوق الإنســان، ولا يوجــد 
علــى الشــراكة الاســتراتيجية مــا يشــير إلــى حــدوث هــذا 
التغييــر، مــا يجعلنــا نذهــب إلــى ترجيــح المــآل الثالــث، 

وهــو بقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه.
ولعــل قــرار إغلاق ملــف قضيــة التمويــل الأجنبــي، 
ــا،  بحفــظ التحقيــق مــع 5 مراكــز حقوقيــة، بعــد 13 عاما
وإلغــاء قــرارات المنــع مــن الســفر والتحفــظ علــى أمــوال 
الجزيــرة:  الإفــراج عــن صحفيــي  وقــرار  حقوقيّيــن15، 
ربيــع الشيــخ وبهــاء إبراهيــم16، اللــذان صــدرا بعــد أيــام 
مــع الاتحــاد الأوروبــي،  الشــراكة  مــن الإعلان عــن 

يأتيــان فــي إطــار المــآل الثالــث.
والإجــراءات  المبــادرات  مــن صــور  فهمــا صــورة 
الشكليــة التــي تُرضِــي الغــرب، ولكنهــا لا تغيّــر شــيئاا 
لا  القضيــة  ملــف  إغلاق  لأن  الواقــع؛  أرض  علــى 
يُعالِــج جــذور المشكلــة، وهــي القمــع الحكومي الممنهج 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي، وتقليــصَّ مســاحة المجــال 

RT -15 عربي، مصر.. قضية »التمويل الأجنبي« تصل إلى نهايتها بعد تحقيقات استغرقت 13 عاما، 20 مارس 

2024، الرابط
16 - الجزيرة، مصر تفرج عن صحفيي الجزيرة ربيع الشيخ وبهاء إبراهيم، 22 مارس 2024، الرابط

العــام، فــي ظِِــل قانــون تنظيــم عمــل المنظمــات غيــر 
الحكوميــة، لعــام 2017، الــذي يتيــح مســتويات غيــر 
مســبوقة مــن القمــع، ويُجــرّم عمــل كثيــر مــن المنظمــات 
. غيــر الحكوميــة، مــا يجعــل عملهــا المســتقل مســتحيلاا

ســنوات  بعــد  معتقــل  عــن  الإفــراج  فــإن  كذلــك، 
مــع صحفيــي  الحبــس الاحتياطــي، كمــا حــدث  مــن 
الجزيــرة، يقابلــه اعتقــال آخريــن، لتظــل مشكلــة عشــرات 
علــى  والمعتقليــن  السياســيّين  المعتقليــن  مــن  الآلاف 
ذمــة قضايــا الــرأي، فــي ظِِــل حبــس احتياطــي تعســفي 
أدلــة علــى ارتكابهــم مخالفــات،  مطــول، دون تقديــم 
لمجــرد ممارســتهم حقهــم فــي التجمــع وحريــة التعبيــر.

التقدير

»الشــراكة  اتفــاق  يُحــدِث  أن  المتوقــع  غيــر  مــن 
ــا  الاســتراتيجية والشــاملة« تغييــراا جوهريًــا أو ملحوظِا
فــي مواقــف النظــام المصــري والاتحــاد الأوروبــي مــن 
أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما حدث بعد 
اتفاقيات ســابقة، مثل اتفاق الشــراكة الأورومتوســطية، 
الــذي انضمــت إليــه مصــر، وكان يولــي أهميــة أكبــر 
للجانب السياســي ودعم الديمقراطية وحقوق الإنســان.

فــي  إليــه  الغــرب  لحاجــة  النظــام  إدراك  ولكــن 
ــا مــن الطمأنينــة  المرحلــة الراهنــة، يمكــن أن يمنحــه نوعا
في ممارســاته لمواجهة أيّ صعوبات بســبب الأزمات 
التــي تواجهــه، وهــو الأمــر المعتــاد فــي مصــر الآن، 

بســبب السياســة الأمنيــة المتبعــة.
وينسحب هذا الحكم على باقي الدول التي وقعت 
أو فــي ســبيلها للتوقــع مســتقبلاا علــى اتفاقــات مثيلــة، 
ســوف تــؤدي إلــى مســاعدتها اقتصاديًــا، فــي ســبيل 

الوصــول إلــى حالــة مــن الاســتقرار. 
الانتقــادات  مــن  الاســتفادة  يمكــن  ذلــك،  ومــع 
التــي توجَــه للاتحــاد الأوروبــي مــن جانــب البرلمــان 
الأوروبــي والمنظمــات الحقوقيــة، فــي الحصــول علــى 
أقصــى مــا يمكــن الحصــول عليــه لمصلحــة تحســين 
الوضــع الحقوقــي فــي مصــر والــدول الأخــرى، ومنــع 
أنظمتهــا مــن التمــادي فــي ممارســاتها، بفعــل الدعــم 

لهــا. الأوروبــي 
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خاتمة

لــم يكــن اتفــاق »الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة« هــو أول اتفــاق شــامل بيــن مصــر والاتحــاد الأوروبــي، 
ــا علــى أيّ شــيءٍ  ولكــن هــذا الاتفــاق يأتــي فــي ظِــروف مغايــرة، جعلــت البحــث عــن المصلحــة المشــتركة مقدما
آخــر. ولهــذا فــإن خلــو الاتفــاق مــن ضمانــات بشــأن الانتقــال الديمقراطــي والحريــات وحقــوق الإنســان أمــر 
طبيعــي، فــي وقــت داســت فيــه الــدول الأوروبيــة علــى كثيــر مــن القِيــم فــي تعاملهــا مــع شــعوبها بعــد الحــرب فــي 
غــزة، التــي أظِهــرت زيف التمسُــك بهــذه القيــم وســهولة التضحيــة بهــا إذا تعارضــت مــع مصالــح هــذه الــدول.

وإذا كان الاتفــاق المصــري الأوروبــي وأمثالــه يعملــون علــى تدعيــم اســتقرار أنظمــة اســتبدادية فــي المنطقــة، 
علــى رأســها النظــام المصــري، فإنــه مــن غيــر المنتظــر أن يُحــدِث تغييــراا ســلبيًا فــي الوضــع الراهــن، الــذي وصــل 
إلــى أســوأ حالاتــه، أو تغييــراا إيجابيًــا، لأن التغييــر الإيجابــي ســوف يصــب فــي مصلحــة الشــعوب العربيــة، التــي 
ســوف تمتلــك حريــة رفــض الممارســات الغربيــة فــي المنطقــة، وهــو مــا يتعــارض مــع مصالــح الــدول الأوروبيــة 

التــي تريــد أنظمــة اســتبدادية تحافــظ لهــا علــى مصالحهــا، بمــا تملكــه هــذه الأنظمــة مــن قــدرات قمعيــة.
ولكــن هــذا لا يمنــع مــن وجــود فرصــة للضغــط علــى الاتحــاد الأوروبــي، عبــر الجهــات التــي تمتلــك القــدرة 

علــى الضغــط عليــه، لتقييــد دعمــه لهــذه الأنظمــة.
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